
نزلات البرد

بحكم تعرض الأطفال المستمر لنزلات البرد والتھاب الحلق یدعى بعض الآباء والأمھات بأنھ باتت 
عن الذھاب إلى الطبیب،  لدیھم من الخبرة والمعرفة بأعراض ھذه النزلات وعلاجھا ما یغنیھم

.ویذھبون من تلقاء أنفسھم إلى أقرب صیدلیة لشراء الأدویة وعلى رأسھا المضاد حیوى
وعلى الرغم من فاعلیة المضادات فى علاج كثیر من أمراضھم فإنھا سلاح ذو حدین، فاستخدامھا 

على المدى البعید،  بھذه الطریقة العشوائیة یمثل خطرا بالغا على صحتھم وینعكس سلبا على صحتھم
لأن لكل فصل ومرض فیروساتھ المسببة لھ، ولابد أن نعرف أن الإصابة بالتھاب الحلق إما أن یكون 

سببھا فیروسا أو بكتیریا، ومعرفة الفرق بینھما مھم حتى لا نخطئ فنعطى الطفل عند الإصابة 
.بالفیروس مضادا حیویا لا یستجیب لھ، بینما البكتیریا تستجیب لھ

وأكثر ما یصیب الأطفال من أمراض یكون فیروسیا، والسبب أن المناعة لدیھم لم تتكون بعد، وكلما 
كبر الطفل قلت فرص إصابتھ بالفیروسات باكتساب المناعة ضدھا، كما أن اعراض الفیروس تظھر 

تدریجیا بینما تظھر أعراض البكتریا بصورة مفاجئة، وفى جمیع الأحوال فالطبیب وحده الذى یستطیع 
التفریق بین احتقان الحلق البكتیرى من الفیروسى، ووحده أیضا الذى یستطیع التفریق بینھما لأن 

.أعراضھما متشابھة، ووحده أیضا الذى یستطیع تحدید العلاج الدقیق
فعلى سبیل المثال تستغرق الإصابة بالفیروس من ثلاثة إلى خمسة أیام، ولكن إذا ظلت حرارة الطفل 

مرتفعة أو زادت على معدلھا بعد ذلك أو زادت سرعة التنفس، فاحتمالات إصابة الطفل ببكتیریا تكون 
عندئذ عالیة، ومن ثم تحتاج إلى مضاد حیوى یعتمد على مكان العدوى وھذا ما یقرره الطبیب وحده، 

ومن الخطورة إعطاء الطفل مضادا حیویا دون الرجوع للطبیب لأن ذلك یعرض المریض لأعراض 
جانبیة خطیرة، وربما یغطى فى نفس الوقت على مرض أخطر لدى الطفل كالحمى الشوكیة إذ إن 
المضاد الحیوى یغیر من صورةھذا المرض، والجدیر بالذكر أن كثرة استخدام المضادات الحیویة 

للطفل عشوائیا تعود جسمھ علیھا ومع مرور الوقت تصبح غیر فعالة، إذ تزداد قدرة البكتیریا على 
.مقاومتھا

تاریخ المضادات الحیویة
حین بدأ البحث العلمي عن دواء فعال ضد الزھري (السفلس) تم منذالك التاریخ اكتشاف العدید من 

الادویھ الفعالھ ضد معظم الامراض الناجمھ عن البكتیریا والطفیلیات وحیدة الخلیھ وكان اھم ھذه 
وھي مواد عضویھ تنتجھا الكائنات الدقیقھ كالبكتیریا  الادویھ السلفونامایدات ثم المضادات الحیویھ

والفطریات اثناء نموھا وھي قادره بتركیز منخفض ان تبید او تھبط نمو الكائنات الدقیقھ غیر 
م  الكائنات التي انتجتھا وكان البنسلین ھو اول اكتشاف في عالم المضادات الحیویھ وكان عام ١٩٢٩



وقد توسع التعبیر لیشمل المواد المشتقھ التي تنتج بالتخلیق جزئیا اوكلیا وھناك بعض المضادات 
.الحیویھ الفعالھ ضد انواع الاورام الخبیثھ كا لبكتریا والفیروسات والحیونات الاولیھ

وتعددت الآراء حول استخدامات المضادات الحیویة ھناك من یؤكد عدم تناولھا إلا عند الضرورة 
.وآخرون یتناولونھا بشكل عشوائي

ومع ھذا وذاك یجب استشارة الطبیب قبل تناولھا لأن الاستخدام الأمثل باتباع الإرشادات الطبیة 
.السلیمة یؤدي إلى نتائج إیجابیة وفعالة

أما إذا أسيء استعمالھا فإنھا تؤدي إلى أضرار بالغة لا یحمد عقباھا. عن ھذا الموضوع التقت 
«كلینیك» بالصیدلاني مساعد العطیة أمین الجمعیة الصیدلیة الكویتیة للوقوف على خلفیة ھذه الأمور 

:التي تھم الإنسان شكلا وموضوعا. وفیما یلي نص الحوار
- ھل تلعب المضادات الحیویة دورا مھما في علاج العدید من الأمراض؟

نعم تلعب المضادات الحیویة دورا مھما في علاج العدید من الأمراض، وھي سلاح ذو حدین، فإن 
استخدمت الاستخدام الأمثل باتباع إرشادات الطبیب وتوجیھات الصیدلي كان لھا أثر إیجابي وفعال، 

وإن استخدمت بطریقة عشوائیة وأسيء استعمالھا فإنھا تؤدي إلى أضرار بالغة قد تودي بحیاة 
.المریض

وھناك اعتقاد شائع بأن المضادات الحیویة یمكنھا شفاء أي التھاب، لذا تجد كثیرا من المرضى 
یلحون على الطبیب أو الصیدلي في صرف مضاد حیوي لعلاج علتھم ومن ثم یوصف المضاد الحیوي 

إرضاء لھم بدلا من نصحھم وتوعیتھم بالأخطار التي قد تنجم عن تعاطیھ، أو عدم جدواه كأن تكون 
.معاناتھم من التھاب فیروسي، لا تؤثر فیھ المضادات كالرشح والأنفلونزا

- كیف یمكن معرفة نوع البكتیریا المسببة للمرض؟
الطبیب المختص ھو الذي یملك القدرة على معرفة نوع البكتیریا المسببة للمرض وذلك عن طریق 

أعراض المرض الظاھرة على المریض (الطریق السریریة) أو من خلال أخذ عینة من الجزء 
المصاب ومن الدم أو من البول وزراعتھا لمعرفة نوع البكتیریا المسببة لھذا المرض (الطرق 

.المخبریة) وبناء على تشخیص المرض یتم صرف الدواء المناسب
وفي بعض أنواع البكتیریا التي اكتسبت مناعة ضد مضاد حیوي معین لكثرة استعمالھ یجري فحص 
المناعة ومدى فعالیة المضاد الحیوي ضد ھذه البكتیریا، ولھذا الغرض تزرع البكتیریا المأخوذة من 
المریض في مزرعة خاصة بھا أقراص مختلفة الألوان وكل منھا مشرب بنوع معین من المضادات 

وبعد ترك المزرعة لمدة معینة نلاحظ وجود ھالة شفافة خالیة من البكتیریا حول كل قرص، والمضاد 
.الحیوي الأكثر تأثیرا على البكتیریا ھو الذي تتكون حولھ الھالة الشفافة الأكثر اتساعا

- ماذا عن أنواع المضادات الحیویة؟



یوجد في العصر الحالي أكثر من مائتي نوع من المضادات الحیویة، ولكل نوع منھا أسماء متعددة 
تختلف باختلاف الشركة المصنعة للدواء ویتم تصنیعھا على شكل أقراص أو كبسولات أو حقن 

وبعضھا على ھیئة مساحیق أو مراھم جلدیة أو كریمات أو نقط للعین أو للأذن إلى غیر ذلك من 
.الأشكال

وتختلف أنواع المضادات الحیویة باختلاف مدى تأثیرھا على البكتیریا، فمن الأدویة ما یكون فعالا 
بشكل رئیسي على البكتیریا إیجابیة الجرام، ومنھا ما یكون فعلا ضد البكتیریا سالبة الجرام، والبعض 

.الآخر فعال ضد النوعین، ومنھا ما یقتل البكتیریا ومنھا ما یمنع نموھا
- كیف یختار الطبیب المضاد الحیوي المناسب للمریض؟

یختار الطبیب المضاد الحیوي المناسب للمریض والجرعة الدوائیة اللازمة والشكل الدوائي الملائم 
:بناء على عدة عوامل، منھا

التشخیص السریري والمختبري: وذلك لمعرفة نوع البكتیریا الغازیة ومعرفة المضاد الحیوي 
.المناسب

:صفات المضاد الحیوي، یجب معرفة صفات المضاد المختار من حیث
تركیزه في الجسم لأن المضاد قد یكون فعالا ضد بكتیریا معینة ولكن تركیزه في الجسم لا یصل إلى 

.الحد المطلوب، وبالتالي لا نحصل على النتیجة المرجوة
طریقة طرحھ من الجسم: فمثلا إذا كان الجسم یتخلص من الدواء سریعا فھذا یستدعي إعطاءه على 

.فترات متقاربة
سمیة الدواء وآثاره الجانبیة: فینبغي الموازنة بین أضرار الدواء ومنفعتھ للمریض، فإذا ترجحت 

.المنفعة على الضرر فلا بأس من صرفھ للمریض
كلفة الدواء: بعض المضادات الحیویة ذات تكلفة عالیة ولھا بدائل أرخص ومساویة لھا في التأثیر 

.وأحیانا قد تفوقھا علاجیا
:عوامل تتعلق بالمریض ومنھا

1- .العمر والجنس والوزن
حالة أعضاء الجسم خاصة الكلیة والكبد، وحالة الجھاز المناعي للمریض وخطر تفاعلات الحساسیة 

.الناجمة عن استعمال بعض المضادات الحیویة
2- .شدة العدوى

.إذا كانت المریضة حاملا أو مرضعا
إذا كان المریض یعاني من أمراض أخرى أو یتناول أدویة أخرى. عادة ما یفضل صرف مضاد حیوي 



:واحد للقضاء للقضاء على البكتیریا، وذلك لعدة أسباب منھا
- .منع مقاومة البكتیریا لأنواع كثیرة من المضادات

- .تقلیل الآثار الجانبیة التي قد تنجم عن استخدام أكثر من نوع من المضادات
3- تقلیل التكلفة

:وفي حالات معینة یستلزم إعطاء المریض أكثر من مضاد وذلك لأسباب منھا
- .زیادة فعالیة الدواء في القضاء على البكتیریا
- .تقلیل الآثار الجانبیة لبعض أنواع المضادات

- .تقلیل جرعة الدواء
- .حالات الالتھابات الشدیدة التي تھدد حیاة المریض

ھل معظم الأدویة لھا آثار جانبیة؟
نعم معظم الأدویة التي یتعاطاھا المریض تسبب آثارا جانبیة غیر مرغوبة، بعضھا یكون أعراضا 

.خفیفة لا تشكل خطرا على المریض وبعضھا قد یھدد حیاتھ
والمضادات الحیویة شأنھا شأن باقي الأدویة قد ینجم عن استعمالھا آثار جانبیة قد تكون خفیفة وقد 

تكون شدیدة وذلك لأسباب متعددة، منھا ما یحدث بسبب طبیعة جسم الإنسان، أو بسبب خصائص 
الدواء، أو بسبب زیادة الجرعة الدوائیة الموصوفة، أو أحیانا عند استخدام دواء آخر أو مع تناول 

.أغذیة معینة أو بسبب عدم التشخیص السلیم أو غیرھا من الأسباب
- :من أكثر الآثار الجانبیة للمضادات الحیویة شیوعا

ظھور حساسیة لأجسام بعض المرضى عند تناول نوعیة من المضادات وخصوصا مجموعة 
البنسلین، وتختلف درجة الخطورة من شخص إلى آخر، فمنھا ما ھو قلیل الخطورة مثل الإسھال 

الخفیف والقيء والحرقان الخفیف في المعدة أو طفح جلدي وھرش، ومنھا ما ھو أخطر من ذلك مثل 
الإسھال الشدید أو صعوبة التنفس، وفي ھذه الحالة یجب على المریض التوقف فورا عن أخذ الدواء 

.والاتصال بالطبیب المعالج
في قتل البكتیریا النافعة الموجودة  قد تتسبب بعض أنواع المضادات الحیویة خصوصا واسعة المدى -

في الأمعاء بسبب عدم اتباع الإرشادات الطبیة واستخدام الدواء لفترة طویلة مما یسھل إصابة 
.الأمعاء بھجمات بكتیریة ضارة تؤدي إلى عدوى جدیدة یصعب علاجھا

بعض المضادات الحیویة تستطیع عبور الحاجز المشیمي وتصل إلى الجنین محدثة آثارا جانبیة بالغة 
على الجنین، وخصوصا في الأشھر الثلاثة الأولى من الحمل، وكذلك بعض المضادات قد تؤثر على 

.الرضیع من خلال لبن الأم



- ھل ھناك أدویة معینة تؤثر على المضادات الحیویة وتتأثر بھا؟
نعم ھناك بعض الأدویة التي تؤثر على المضادات الحیویة وتتأثر بھا إذا أخذت معھا في الوقت نفسھ، 
إذا أخذت  ومن الأمثلة على ذلك ما یلي: معظم المضادات الحیویة تؤثر على فعالیة حبوب منع الحمل

في الوقت نفسھ مما یؤدي إلى احتمالیة الحمل، لذا على المرأة استخدام وسیلة أخرى لمنع الحمل بعد 
.استشارة الطبیبة المعالجة

.تتعارض أغلب المضادات الحیویة بعضھا مع بعض في الوقت نفسھ
لذلك عند تناول المریض المضاد الحیوي مع أدویة أخرى یجب إخبار الطبیب أو الصیدلي بذلك، لأن 

تناول المریض أكثر من دواء في الوقت نفسھ قد یزید فعالیة أو تأثیر أحد الأدویة على دواء آخر 
مؤدیا إلى آثار جانبیة خطیرة، كما قد یتسبب في إبطال أو تقلیل فعالیة الدواء الآخر وقد یؤدي 

.استعمال أكثر من دواء إلى إنتاج مركب آخر لھ تأثیرات عكسیة للدواء الأصلي
- ھل سوء استعمال المضادات الحیویة یؤدي إلى أن تكتسب البكتیریا مناعة ضدھا؟

قد تكتسب البكتیریا مناعة ضد المضادات الحیویة نتیجة لسوء الاستعمال، وذلك عند الاستھلاك 
المفرط للمضادات الحیویة أو حینما تعطي بجرعات غیر مناسبة، أو تعطى بالقدر المطلوب على 

.فترات غیر منتظمة بین الجرعات، أو تعطي لمدة قصیرة غیر كافیة للعلاج
ومن الأسباب كذلك الاستعمال غیر الملائم للمضادات في حالات لا تحتاج إلى معالجة بل تشفى ذاتیا، 

ومناعة البكتیریا ضد المضادات الحیویة قد تكون طبیعیة، حیث تخلق البكتیریا ولدیھا القدرة على 
بعض أنواع المضادات الحیویة أو كلھا، وقد تكتسب البكتیریا ھذه المناعة بطرق مختلفة .مقاومة

- ألا یوجد أدویة تستطیع أن تتخطى كل ھذه المشاكل؟
بسبب مقاومة البكتیریا لمفعول المضادات الحیویة یعكف العلماء على تطویر أدویة جدیدة قادرة على 
تخطي تلك المشاكل، ومن تلك البحوث ما توصل إلیھ مجموعة من العلماء من نوع جدید من الأدویة 

.الذكیة التي یمكن أن تكون بدیلا للمضادات الحیویة وتساعد على حل مقاومة البكتیریا للأدویة
وھي جزء تفرزه النباتات والحیوانات لمقاومة العدوى، لھ  قام ھؤلاء العلماء بتصمیم مادة بیبتید

خصائص مشابھة للمضادات الحیویة، یقوم البیبتید بعمل ثقوب في غشاء خلیة البكتیریا مما یؤدي 
.إلى قتلھا

ومن خصائص ھذا الأسلوب الجدید في العلاج أن البكتیریا لم تتعرف على ذلك التركیب من قبل مما 
المضاد الحیوي .یصعب علیھ مقاومة

- ماذا یفعل المریض إذا أحس بآثار جانبیة غیر طبیعیة؟
عند إحساس المریض بآثار جانبیة غیر معتادة بعد أخذ المضاد یجب إخبار الطبیب أو الصیدلي فورا، 



وعدم إھمالھا لأن بعض الآثار قد تكون خطیرة على صحة المریض، على المریض التأكد من تاریخ 
الصلاحیة للمضاد الحیوي فتناول المضاد بعد انتھاء تاریخ الصلاحیة لھ خطورة بالغة على صحة 

المریض، على سبیل المثال أدویة التتراسیكلین تتحول بعد انتھاء مدة الصلاحیة إلى مادة سامة تسبب 
إصابات خطیرة في الكلیة، من الضروري للحامل أو المرضع عند صرف المضاد الحیوي إخبار 

الطبیبة أو الصیدلانیة عن ذلك حتى لا تعرض جنینھا أو طفلھا إلى الأذى، عند صرف المضاد على 
شكل كبسولات فیجب بلعھا كاملة وعدم فتح محتویاتھا أو مضغھا لأن ھذا یؤثر على امتصاص الدواء 

.وعلى فعالیتھ
أغلب المضادات الحیویة الموصوفة للأطفال تكون على ھیئة شراب أو مسحوق یضاف إلیھ الماء 
لیصبح جاھزا للشرب، مثل ھذه الأدویة یجب حفظھا في الثلاجة مع ملاحظة أن مدة صلاحیتھا لا 

.تتعدى الأسبوعین
تنبیھات مھمة

على المریض ألا یصر على الطبیب المعالج أو الصیدلي لصرف المضاد الحیوي لأن المضادات لا 
تستخدم إلا في حالة الالتھابات البكتیریة فقط، وكثرة استخدامھا لھا أضرار بالغة على صحة 

.المریض
على المریض أن یصغي جیدا للتوجیھات أو التنبیھات التي یقدمھا الطبیب أو الصیدلي عند صرف 
المضاد الحیوي، ویتأكد من كیفیة أخذ الدواء وعدد المرات والمدة وھل یؤخذ قبل الأكل أو بعده .. 

.وغیرھا من التعلیمات
لابد للمریض من إكمال المدة المحددة للعلاج، ولا ینبغي إیقاف تناول العلاج عند تحسن الحالة 

الصیحة، لأن ذلك یؤدي إلى ظھور البكتیریا مرة أخرى وقد تكتسب مناعة من المضاد بحیث لا تتأثر 
.بھ مستقبلا مما یؤدي إلى صعوبة العلاج

.من الأفضل للمریض الذي یعالج المضاد الحیوي ألا یعرض جلده لأشعة الشمس
عند وجود حساسیة سابقة من أحد المضادات الحیویة یجب على المریض إخبار الطبیب أو الصیدلي 
بذلك، ویجب عمل فحص للحساسیة، من ھذا المضاد قبل تعاطیھ، یجب عدم إعطاء المضاد الحیوي 

لأي شخص آخر غیر المریض، وذلك لأن ھذا الدواء فعال ضد بكتیریا معینة وفي حالة خاصة، وقد لا 
یكون مناسبا لحالة مریض آخر


